
 بيروت – يئنّ لبنان منذ أكثر من ســـنة 
تحـــت وطأة أزمة اقتصادية هي الأســـوأ 
في تاريخه، وتترافق مع شـــلل سياســـي 
تامّ يعيق تشـــكيل حكومة ويحدّ من قدرة 
السلطة على تقديم حدّ أدنى من الخدمات 

لمواطنين أضناهم تآكل أجورهم.
وفوّتت القيـــادات الطائفية في البلاد 
مهلـــة اتفقت عليها مع فرنســـا لتشـــكيل 
حكومة جديدة، وعرضها لتجاوز مواعيد 
نهائيـــة أخرى للخطر بمـــدّ طوق النجاة 
الذي امتدت به يد فرنســـا لانتشال لبنان 
من أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ الحرب 

الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وكانت فرنســــا قد رسمت بعد انفجار 
بيــــروت، إطــــارا زمنيا لكــــي يعالج لبنان 
خلاله مشــــكلة الفســــاد وينفذ إصلاحات 
للمســــاعدة فــــي تأمــــين الحصــــول على 
الدولارات  بمليارات  خارجية  مســــاعدات 

لإنقاذ البلاد الغارقة في الديون.
لكن القيادات، التـــي ظلت في مواقع 
المسؤولية على مدى سنوات شهدت فيها 
البلاد إهدارا في إنفاق الدولة وفســـادا، 
تعثرت عند أول عائق يواجهها فلم تنجز 
ما وعدت به الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون من تشكيل حكومة جديدة بحلول 

منتصف سبتمبر الماضي.

ومـــع تصاعد الاحتقان بين المواطنين 
بشـــكل لم يســـبق لـــه مثيـــل، يتســـاءل 
المراقبـــون حول الخيـــارات، التي لا تزال 
أمـــام لبنـــان اليـــوم وســـط تدهـــور بلا 
ضوابـــط في ســـعر صرف الليـــرة مقابل 
الـــدولار؟ وهل مـــن أفق لوقـــف التدحرج 

السريع نحو الهاوية؟

ويكمـــن ســـبب عـــودة الاحتجاجات 
مؤخرا في الصراعات الطائفية والفئوية 
السياسية المستمرة، حيث إن لبّ معضلة 
تشـــكيل الحكومـــة مطلب مـــن الحزبين 
الشـــيعيين الرئيســـيين في البـــلاد وهما 
جماعـــة حزب اللـــه المدعومة مـــن إيران 
وحليفتها حركة أمل بأن يكون لهما الحق 
فـــي اختيار عدد من الـــوزراء والاحتفاظ 

بحقيبة المالية.
ويقول مصدر دبلوماســـي عربي في 
بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية ”تسمح 
المعطيات الراهنة بتشكيل حكومة اليوم، 

لكن قياســـا على سلوك القوى السياسية 
الموجودة وحســـاباتها التي يبدو أنها لم 
تتغير، فهناك تعطيل متبادل قد يســـتمر 
لأشـــهر“. ويضيف ”قدمنا حلـــولا كثيرة 

لكن الداخل لم يتلقفها“.
وبلغت نقمة اللبنانيين الذين خرجوا 
إلـــى الشـــوارع فـــي خريف العـــام 2019 
احتجاجا علـــى أداء الطبقة السياســـية 
المتهمـــة بالفســـاد، ذروتها إثـــر انفجار 
مرفـــأ بيـــروت في أغســـطس الماضي. ما 
دفع حجم الخســـائر في الأرواح والدمار 
حكومة حسان دياب إلى تقديم استقالتها 

لامتصاص غضب الشارع.
قاضيـــة  ضربـــة  الانفجـــار  وشـــكّل 
للاقتصـــاد بعد أشـــهر من فـــرض قيود 
مصرفيـــة مشـــددة وبـــدء انهيار ســـعر 
الصـــرف وتخلّـــف لبنان عن ســـداد دينه 
الخارجـــي. وتفاقمت معالـــم الانهيار مع 
فرض تدابير إغلاق مشـــددة على مراحل 
لمواجهة فايروس كورونا الذي حدّ أيضا 
من وتيرة الاحتجاجات ودفع مؤسســـات 

إلى إقفال أبوابها.
ووجد اللبنانيون أنفسهم أمام ارتفاع 
جنونــــي في أســــعار الســــلع والخدمات، 
بينما تراجعت قدراتهم الشرائية ولا تزال. 
وقد حاولت الســــلطة احتواء الوضع عبر 

تدابير موضعية، كدعم ســــلع اســــتهلاكية 
وملاحقــــة صرافين. لكــــن تدهــــور الليرة 
اســــتمر، ليتجاوز ســــعر الصرف الثلاثاء 
الماضي عتبة 15 ألفا مقابل الدولار، بينما 

الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
والنزيف مرشح للاستمرار، فمن شأن 
نفـــاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار 
الـــذي يُســـتخدم بشـــكل رئيســـي لدعم 
اســـتيراد القمح والمحروقـــات والأدوية، 
أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبســـط 

الخدمات.
ويؤاخذ مصرف لبنان على استمراره 
فـــي طبع الليرات ما يفاقم، وفق محللين، 
التضخـــم المفـــرط أساســـا، عوضـــا عن 
اتخـــاذ إجراءات حاســـمة للجم التدهور 
وإعـــادة بنـــاء ثقـــة المودعـــين بالبنـــوك 
وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر 

الصرف.
وعـــادت منـــذ مطلع الشـــهر الحالي 
الاحتجاجـــات. وقطع متظاهـــرون لأيام 
طرقا رئيســـية في أنحاء البلاد. وتستمر 
التحـــركات بشـــكل شـــبه يومـــي، لكـــن 

بصخب أقل.
ويوحي أداء القوى السياســـية أنّها 
منفصلة عن الواقـــع، رغم ضغوط دولية 
قادتها فرنسا خصوصا لتشكيل حكومة. 

ويصطـــدم تأليـــف الحكومـــة الجديـــدة 
بشـــروط وشـــروط مضـــادة واتهامـــات 
متبادلـــة بالتعطيل بين الرئيس ميشـــال 
عـــون ورئيـــس الحكومـــة المكلف ســـعد 

الحريري منذ أكتوبر الماضي.
وتشـــبّث رئيس الجمهوريـــة وتياره 
السياسي بالحصول على حصّة حكومية 

مرجحة هو ما يعيق ولادة 
الحكومة، رغم أنه 

ينفي ذلك. ولم تنجح 
مبادرات محلية 
وخارجية حتى 
الآن في تقريب 
وجهات النظر.

ويقول الباحث 
والأستاذ الجامعي 
ناصر ياسين ”ثمة 
تأزم سياسي كبير 

بينما نتجه إلى الهاوية. 
يبحث كل فريق كيف 

سيستفيد من مكتسبات 
معينة قبل الانهيار التام“.

ويحصـــل ذلك بينما تشـــهد 
مؤسســـات الدولة ومرافقها في 

”حالـــة إنهاك تـــام“، مـــا يجعلها 

بأبســـط  القيـــام  عـــن  ”عاجـــزة 

واجباتها، من توفيـــر الخدمات اليومية 
وصولا إلى حفظ الأمن“.

أثــــارت  الماضــــي،  الأســــبوع  وخــــلال 
تصريحــــات وزراء فــــي حكومــــة تصريف 
الأعمال انتقادات واســــعة، حيث نبّه وزير 
الداخلية محمد فهمي في 
مقابلة تلفزيونية إلى أن 
”الوضع الأمني قد تلاشى“. 
بينما حذّر وزير الطاقة 
ريمون غجر من أن البلاد 
تتجه نحو ”العتمة الشاملة“ 
نهاية الشهر الحالي، 
ما لم تُقرّ سلفة 

لاستيراد 
الفيول. 

قبلها 
بأيام، أعلن 
وزير التربية 
طارق المجذوب 
إضراب المدارس 
لأسبوع احتجاجا 
على عدم تقديم 
الحكومة مساعدات 

مالية ولوجستية لها.

 تونس – شكلت زيارة الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد إلى ليبيـــا حدثا بـــارزا من 
حيـــث التوقيت، وخطوة هامة في ســـياق 
العلاقـــات الثنائيـــة بـــين البلديـــن التـــي 
ســـاهمت تراكمات التجاذبـــات المحكومة 
بأجنـــدات إقليميـــة ودولية التـــي عرفتها 
ليبيا، في غياب شـــبه كلي لتونس جعلها 
تفقـــد دورها ومصالحها طيلة الســـنوات 

العشر الماضية.
وأثارت هذه الزيـــارة التي تواصلت 
لعدة ســـاعات فقط جملة من التســـاؤلات 
حـــول أبعادهـــا ودلالاتهـــا السياســـية، 
خاصة في ظل حالـــة التخبط والارتباك، 
التي تُخيم على المشـــهد السياسي العام 
في تونس، نتيجة تواصل الصراع حول 
الصلاحيـــات بـــين الرئاســـات الثـــلاث، 
والذي جعل البلاد تدخل في أزمة مُتعددة 

الأركان.

زيارة في توقيت مهم

من حيث التوقيت، جاءت هذه الزيارة 
التي تمت الأربعاء، والتــــي تُعتبر الأولى 
من نوعها لرئيس تونسي منذ العام 2012، 
بعد 24 ســــاعة من استلام رئيس الحكومة 
الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة لمهامه 
رســــميا من رئيس حكومة الوفاق برئاسة 
فايز الســــراج، خلال موكب رســــمي نُظم 

الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

وفتحت ســـرعة تنظيم هـــذه الزيارة، 
التـــي جعلـــت الرئيس التونســـي قيس 
وأفريقـــي  عربـــي  رئيـــس  أول  ســـعيد 
وأجنبي يزور ليبيا بعد تســـلم الســـلطة 
التنفيذية الجديدة مهامها لإدارة المرحلة 
الانتقالية، التي تسبق الانتخابات العامة 
المزمعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 

المقبل، أيضا الباب واســـعا أمام 
التكهنات التـــي تتالت في 
ســـياق محـــاولات تفكيك 

الرسائل الكامنة وراءها.

التكهنـــات  هـــذه  فـــي  واختلطـــت 
الداخـــل  فـــي  السياســـية  الحســـابات 
التونســـي قبل الليبي، لتُشكل جملة من 
الاعتبـــارات، التي لم تخـــل من محاولات 
خصـــوم الرئيـــس قيس ســـعيد تحويل 
وجهـــة زيارتـــه نحـــو مربعـــات أخرى، 
ليســـت مُنفصلـــة عن ظـــروف الأزمة في 
البلاد وتعقيداتها، رغم توضيح الرئاسة 

التونسية لإطارها وأهدافها.
وقبـــل يوم واحـــد من هـــذه الرحلة، 
أعلنـــت الرئاســـة التونســـية أن زيـــارة 
الرئيس ســـعيد ”تأتي في إطار مساندة 
تونس للمســـار الديمقراطي فـــي ليبيا، 
وربط جســـور التواصل وترســـيخ سنة 
التشـــاور والتنسيق بين قيادتي البلدين 
وهي بذلك تمُثل مناســـبة لإرســـاء رؤى 
وتصورات جديدة تعزز مســـار التعاون 
بين البلدين، وتؤســـس لتضامن شـــامل 
يلبي التطلعات المشـــروعة للشعبين في 

الاستقرار والنماء“.
ومـــع ذلـــك، تواصـــل الجـــدل حول 
جدوى هـــذه الزيارة في هـــذا التوقيت، 
رغـــم الاحتفـــاء الكبيـــر الـــذي حُظي به 
ســـعيد ســـاعة وصوله العاصمة الليبية 
طرابلـــس، والمباحثـــات التـــي وُصفـــت 
بـ“الناجحـــة“ التـــي أجراهـــا مع رئيس 
المجلس الرئاســـي الليبي محمد المنفي، 
ومـــع رئيس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وبحســـب الرئاسة التونسية، فقد تم 
الاتفاق خلال هذا اللقاء على ”إعطاء دفع 
جديد للنشـــاط التجـــاري، ووضع خطة 

عمـــل لتفعيل الجانب الاســـتثماري 
عبـــر تســـهيل إجـــراءات العبور 
بين البلدين، وتيســـير الإجراءات 
المركـــزي  البنـــك  بـــين  الماليـــة 

التونســـي ومصرف ليبيا 
المركزي“.

كما تم أيضا 
”الاتفاق على 

تبادل الخبرات 
وتكثيف التعاون 

في مختلف 
المجالات 
الأخرى 
لمواجهة 

التحديات 
الكبيرة 
للبلدين، 

وذلـــك عبر الإســـراع بعقد اللجـــان العليا 
المشـــتركة“، إلى جانب التطرق إلى جملة 
من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، 
أبرزها الملف الأمني في علاقة بالتهديدات 

الإرهابية المحُدقة بالبلدين.

قواسم مشتركة

خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، محمد المنفي، أكد 
الرئيس التونسي قيس سعيد 
على مساندة تونس للمسار 
الديمقراطي في ليبيا، وعلى 
دعمها للحكومة الليبية 
الجديدة، برئاسة 
عبدالحميد 
الدبيبة، وعلى 
أن «أمن تونس هو 

من أمن ليبيا».
وقال قيس سعيد 
إنه «حين استقرت 
الأمور، لم أتردد في المجيء 
إلى ليبيا لأقاسمها فرحتها 
بهذه المرحلة الانتقالية… نحن 
وليبيا شعب واحد وتاريخنا 
حافل بمظاهر الوحدة، وقد حان 
الوقت لتجاوز كل الخلافات

 مع ليبيا».

وأكـــد أيضـــا فـــي تصريحاتـــه أمم 
الصحافيـــين أن العلاقـــات بـــين ليبيـــا 
وتونس مميزة، وأن هناك ضرورة للعمل 
مـــن أجـــل إحيـــاء الاتفاقيـــات والعقود 
المبُرمـــة بين البلدين.ولـــم يفوت الرئيس 
التونســـي تواجده في ليبيـــا دون إثارة 
التونســـيين  الصحافيين  قضيـــة  ملـــف 
القطـــاري  ونذيـــر  الشـــورابي  ســـفيان 
المفقودين في ليبيا منذ شهر سبتمبر من 
العام 2014، إلى جانب التطرق إلى اتحاد 
المغرب العربي، حيث شـــدد على ضرورة 
العمـــل من أجـــل ”إعادة نشـــاط الاتحاد 

المغاربي إلى سابق عهده“.
الرئيـــس  تصريحـــات  وفتحـــت 
الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــلال  التونســـي 
المشُـــترك مع رئيـــس المجلس الرئاســـي 
الليبي، وخاصة منها تأكيده على أهمية 
إحيـــاء باب التأويـــلات، التي ذهبت إلى 
اعتبـــار ذلك ردا على تصريحات ســـابقة 
لرئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشي، سعى فيها إلى محاولة نسف 
هـــذا الاتحـــاد المغاربي الـــذي يتألف من 

خمس دول.
ودعا الغنوشــــي في تلك التصريحات، 
التــــي بثتهــــا إحــــدى الإذاعــــات المحليــــة 
التونســــية في نهاية شهر فبراير الماضي، 
تونس والجزائــــر وليبيا إلى فتح الحدود 
في ما بينها، وتبني عملة واحدة ومستقبل 
واحد لشــــعوب البلدان الثلاثة، مستبعدا 

بذلــــك المغــــرب وموريتانيــــا، الأمــــر الذي 
أثار استياء وســــخط الرباط ونواكشوط، 

ورفضا في تونس وليبيا والجزائر.

إحياء دور تونس

ليــــس بعيــــدا عن ذلــــك، بــــدا واضحا 
أن قيس ســــعيد أراد عبــــر الزيارة توجيه 
رســــائل ترتبــــط بمعاييرهــــا السياســــية 
وبمضمونها المباشــــر برغبة في استعادة 
الدور التونســــي المفقود في الملف الليبي 
الســــابقة  الحكومات  اصطفــــاف  بســــبب 
تحت ضغط حركــــة النهضة مع الأجندات 

الإخوانية، التي عبثت باستقرار ليبيا.

والدليل على ذلك، الرهان المتزايد الذي 
توليه الرئاسة التونسية على أهمية العمل 
لتهدئة الأوضاع بليبيـــا لتجنب تداعيات 
أي تدهور أمني وعســـكري فيها على أمن 
واســـتقرار تونس، وكذلك لتفادي التهديد 

الإرهابي، وضمان سوق جديدة تمُكنها من 
إنعاش اقتصادها الذي تضرر كثيرا جراء 

الاقتتال الليبي-الليبي.
الرســـائل  الرهـــان  هـــذا  ويعكـــس 
المحمولة في مجمل التحركات السياســـية 
والدبلوماسية، التي تؤكد أن تونس باتت 
مُضطرة لإعـــادة تصويب بوصلة مواقفها 
إزاء ليبيا، لاســـتعادة دورها الفاعل الذي 
يمكنها مـــن إعـــادة التموقع في الســـوق 

الليبية، التي خسرتها.
وعمقت تلك الخســـارة أزمة الاقتصاد 
التونسي، حيث تُشير تقارير البنك الدولي 
إلـــى أن تونس تخســـر 800 مليـــون دولار 
ســـنويا بين استثمارات وصادرات، بسبب 
اســـتمرار الأزمة في ليبيا، التي كانت تُعد 
أهم شريك اقتصادي وتجاري لتونس بعد 
الاتحاد الأوروبي، برقم معاملات تجاوز 3 

مليارات دولار سنويا قبل 2010.
ومع ذلـــك، يبقـــى الرهـــان ضمن هذا 
المشـــهد، الذي يتسم بتســـابق دول عربية 
وأفريقيـــة وغربيـــة على إعـــادة تموقعها 
داخـــل ليبيا، هشّـــا بالنظر إلـــى ضجيج 
المناكفات السياســـية الداخلية والمناورات 
المرتبطـــة بأجنـــدات غير تونســـية، الذي 
يجعل من إمكانية استعادة تونس لدورها 
ومكانتهـــا في ليبيا محكومـــا بمدى قدرة 
قيـــس ســـعيد على ضبـــط الأمـــر باعتبار 
أن العلاقـــات الخارجية تبقـــى من صميم 
صلاحياته التي ضمنها له دستور البلاد.

كل طرف يبحث عن 

جني مكتسبات معينة 

قبل الانهيار التام

ناصر ياسين

في العمق
الخميس 2021/03/18 
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عودة الروح للعلاقات التونسية الليبية

الالجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

قيس سعيد في ليبيا لإحياء دور تونس المفقود

تصلب المواقف السياسية لن يوقف سقوط لبنان نحو الهاوية

استعادة الاستقرار الأمني وتفعيل الشراكات الاقتصادية أولى خطوات إعادة زخم العلاقات بين الجارين
حملت زيارة الرئيس التونســــــي قيس سعيد إلى العاصمة طرابلس، والتي 
تعتبر الأولى لأعلى مسؤول في هرم السلطة منذ تسع سنوات، بعد يوم من 
تولي السلطة الانتقالية الليبية مهامها رسميا، في طياتها الكثير من الأبعاد 
السياســــــية والدولية. فإلى جانب كونها تعكس الجهود، التي بذلتها تونس 
كوســــــيط لحل الأزمة الليبية، إلا أنها تشــــــكل دافعا قويا لتعزيز العلاقات 
الدبلوماســــــية والأمنية والاقتصادية بين الجارين، وتمثل خطوة كبيرة نحو 
ــــــرة الأزمات، التي  ــــــاء عهد مشــــــترك جديد لوضع قــــــدم للخروج من دائ بن

انعكست على البلدين طيلة عشر سنوات.

مة الوفاق برئاسة 
وكب رســــمي نُظم 
بر ق و

رابلس.

ظيم هـــذه الزيارة،
قيس  التونســـي
وأفريقـــي عربـــي 
تســـلم الســـلطة
مها لإدارة المرحلة
لانتخابات العامة
شرين من ديسمبر

ســـعا أمام 
في 
يك 

.

إعطاء دفع الاتفاق خلال هذا اللقاء على
جديد للنشـــاط التجـــاري، ووضع خطة
عمـــل لتفعيل الجانب الاســـتثماري
عبـــر تســـهيل إجـــراءات العبور
بين البلدين، وتيســـير الإجراءات
المركـــزي  البنـــك  بـــين  الماليـــة 

التونســـي ومصرف ليبيا
المركزي“.

كما تم أيضا
على ”الاتفاق

تبادل الخبرات 
وتكثيف التعاون 

في مختلف 
المجالات
الأخرى
لمواجهة
التحديات

الكبيرة 
للبلدين، 

قواسم مشتركة

خلال مؤتمر صحاف
مع رئيس المجلس
الليبي، محمد
الرئيس التونسي ق
على مساندة تونس
لي الديمقراطي في
دعمها للحكو
الجديد
ع
الدب
أن «أمن
من أمن ليب
وقال ق
إنه «حين
الأمور، لم أتردد
إلى ليبيا لأقاسم
بهذه المرحلة الانتقا
وليبيا شعب واحد
الوحدة حافل بمظاهر
الوقت لتجاوز كل

مع ليبيا».

تونس تدرك أهمية العمل 

على تهدئة الأوضاع في 

ليبيا لتجنب تداعيات أي 

تدهور أمني فيها على أمنها 

واستقرارها

نموذج الشراكة التونسية 

الليبية الذي يطمح إليه 

المسؤولون بالبلدين لن 

يكتمل إلا بتفعيل كافة 

الاتفاقيات المشتركة

 ليرات.
ستمرار، فمن شأن
 المركزي بالدولار
رئيســـي لدعم ل
وقـــات والأدوية،
توفير أبســـط عن

ن على استمراره 
قم، وفق محللين، 
ســـا، عوضـــا عن 
مة للجم التدهور 
دعـــين بالبنـــوك 
ج وتوحيد سعر 

 الشـــهر الحالي 
تظاهـــرون لأيام 
البلاد. وتستمر 
به يومـــي، لكـــن 

لسياســـية أنّها 
غم ضغوط دولية 
لتشكيل حكومة. 

الحريري منذ أكتوبر الماضي.
وتشـــبّث رئيس الجمهوريـــة وتياره
السياسي بالحصول على حصّة حكومية

مرجحة هو ما يعيق ولادة 
الحكومة، رغم أنه 
ينفي ذلك. ولم تنجح
مبادرات محلية
وخارجية حتى 
الآن في تقريب 
وجهات النظر.

ويقول الباحث 
والأستاذ الجامعي
”ثمة ناصر ياسين

تأزم سياسي كبير 
بينما نتجه إلى الهاوية. 
يبحث كل فريق كيف

سيستفيد من مكتسبات
معينة قبل الانهيار التام“.

ويحصـــل ذلك بينما تشـــهد 
مؤسســـات الدولة ومرافقها في 
”حالـــة إنهاك تـــام“، مـــا يجعلها

بأبســـط  القيـــام  عـــن  ”عاجـــزة 

الأعمال انتقادات واســــعة، حيث نبه وزير
الداخلية محمد فهمي في
مقابلة تلفزيونية إلى أن
”الوضع الأمني قد تلاشى“.
بينما حذّر وزير الطاقة

ي ع

ريمون غجر من أن البلاد
”العتمة الشاملة“ تتجه نحو
نهاية الشهر الحالي،
ما لم تُقرّ سلفة
ي

لاستيراد 
الفيول.

قبلها 
بأيام، أعلن 
وزير التربية 
طارق المجذوب 
إضراب المدارس 
لأسبوع احتجاجا 
على عدم تقديم 
الحكومة مساعدات 

مالية ولوجستية لها.


